
عـزف مـن الأسـطح والشرفـات.. موسـيقون
يرفضـــون حصـــار كورونـــا بإعـــادة اكتشـــاف

أنفسهم
, مارس  | كتبه أحمد فوزي سالم

ــا  لا توجــد فئــة واحــدة مــن أطيــاف المجتمــع الإنســاني لم تتــضرر مــن تــداعيات انتشــار فــيروس كورون
الذي أصبح من ألد أعداء البشر في كل مكان على ظهر الكوكب، خرجت دعوات ‏COVID-19‎‏ 
‏تحشــد لمساعــدة الفقــراء وأصــحاب الحرف والأعمــال اليوميــة الــتي تــضررت بالكليــة مــن إجــراءات
محــاصرة الفــيروس وحظــر التجــول في العديــد مــن البلــدان، ولكــن لم يتحــدث أحــد عــن الفن وخاصــة
‏الموســيقيين الذين يعملــون في أغلبهــم بطريقــة تقــترب مــن نظــام اليــوم الواحــد، ولكنهــم اســتطاعوا
ابتكــار طــرق شــتى للتغلــب علــى الأزمــة، لا ســيما أن الموســيقى مرتبطــة بالبهجــة والألفــة والروايــات،
‏ولهذا خلقوا حالة ونجحوا في حشد الجموع حولهم وربطها بموسيقاهم من الشوا والأسطح

والطرقات. 
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كورونا والموسيقي.. ما حجم الضرر؟
كثر فئات المجتمعات تضررًا بشدة من جائحة كورونا، بعد تعليق يمكن القول إن الموسيقيين ضمن أ
التجمعـات بأغلـب بلـدان العـالم، والعـدد القليـل منهـم، كمـا ‏هـو حـال كـل المهـن، يعيـش علـى حمايـة
الشهرة ومدخراتها، وعدد آخر يعيش على حماية نسبية من عضويته في المؤسسات والنقابات التي
ينضــم إليهــا بعــد مشقــة ‏وإجــراءات معقــدة، لكــن الغالبيــة العظمى تتوقــف أرزاقهــم علــى الحفلات،
ومعظمهم لا يعرف لنفسه دخلاً ماديًا بديلاً، شأنهم شأن أغلب المنتسبين لكل المهن الذين ‏تضيع

أعمارهم في البحث عن شغفهم في أعمالهم التي لا يعرفون غيرها. ‏

مـع انتشـار فـيروس كورونـا وتضييق كـل المنـافذ علـى الموسـيقيين، سـا الكثـير منهـم إلى نـشر مقـاطع
يـن لمشـاركتهم فيـديو علـى الإنترنـت مـن منـازلهم، وهـم يمـارسون هـوايتهم في ‏العـزف، ودعـوا الآخر
لحظــات انعزالهــم حــول العــالم، لتتحــول إلى ظــواهر وطنيــة تعــبر عــن التماســك والقــوة والتضــامن في

مواجهة أشباح الموت المنظم الذي ‏يسوق البشر إليه جائحة الفيروس التي لم يعرف لها علاج بعد. ‏

يـة عميقـة للكيانـات الموسـيقية والفنيـة بشكـل وتتسـبب الأوبئـة والكـوارث عمومًـا، في أضرار ماليـة فور
عام التي تعد أحد أهم صروح الاقتصادات في أوروبا، ولهذا يعد ‏شا “برودواي” على سبيل المثال،
كبر المحركات الاقتصادية لمدينة نيويورك الأمريكية، وحقق مبيعات تذاكر بنحو . مليار دولار في أحد أ
الموســم المــاضي، ‏ممــا يعــني أن إغلاقــه لشهــر واحــد فقــط، قــد يتســبب بخســائر قــدرها  مليــون

دولار، كما قدرت مبيعات تذاكر الموسيقى الحية ورعاياتها بما يقارب  مليار دولار ‏عام . ‏

وتــزداد أزمــة الموســيقيين، إذا كــانوا يعملــون بشكــل فــردي دون الانضمــام لمؤســسة، وأغلبهــم يرفــض
العمل مع جهة واحدة فقط، ويفضل التنقل بين سلاسل ترفيهية ‏مستقلة، لذا فتوقف التجمعات
والعروض يعني فقدان الأجور، لا سيما أن الموسيقى والفن والثقافة هي الأشياء الأولى التي يجب أن

تذهب عندما تتعرض الصحة ‏العامة للخطر. ‏

الموســـيقى والمجـــال العـــام.. كيـــف يحـــدث
الترابط؟ ‏

حالــة الحــب والبهجــة والترابط بين الأمــل ومقــاطع الموســيقى الــتي انتــشرت سريعًــا مــن جميــع أنحــاء
العــالم، تكشــف أهميتهــا الــتي ربمــا لا تعيهــا أغلــب الكيانــات السياســية ‏العربيــة بمختلــف توجهاتهــا،
فطبيعة السياسة نفسها مثل الموسيقى، متجذرة في الصراع والوئام، والأخيرة تحدث حالة غريبة من
التفاعل الجسدي والعقلي، بما يخلق ‏توافق قوي بينهما، وهو ما يفسر لجوء العديد من الساسة

حول العالم للموسيقى والموسيقيين وضمهم إلى حملاتهم للحشد ببرامجهم السياسية. ‏



وتفاعلات الموسيقى مع المجال العام، ممتدة منذ قرون وتحفل السجلات التاريخية بالموسيقى التي
تشيد بإنجازات الأمم وتواجه الظلم الاجتماعي والسياسي، كما ‏تحفل بالمقاطع الشهيرة التي تعبر
يــة ولحظــات الصــدام بين الأمم وعــدم المساواة وكل أشكــال الاحتجــاج في عــن الطغيــان والديكتاتور
الشا، لذا كانت الموسيقى ‏دائمًا ملهمة للثوار في الميادين، مما يؤكد أن الحالة الحاليّة من الحب

المفعم بالمشاعر الوطنية رغم قسوة فاتورة الوباء، ليست جديدة عليها. ‏

وطــوال تاريخهــا والأحــداث المفصــلية تلهــم الموســيقى بالعديد مــن الرسائــل، ســواء كــان ذلــك متعلقًــا
بالأخطــار بكــل أنواعهــا الــتي تلاقيهــا الأوطان أم الرسائــل المتعلقــة ‏بالموضوعــات السياســية أم التي
يادة تذهب إلى أبعد من ذلك، خاصة أنها يمكن أن تستخدم في الحشد أو كأداة لزيادة الوعي أو ز
الترابـط بين أبنـاء الوطن وأبنـاء ‏الثقافـة الواحـدة كلمـا أحـدث الواقـع ثقوبًـا بهـا، كمـا تحـاكي مقطوعـة
“منا لأجلكم” التي جمع فيها بعض موسيقيي الأوركسترا الهولندية أنفسهم، لتقديم حفل افتراضي

‏لجماهيرهم في هولندا ومختلف الدول الأوروبية.‏

الـ موسيقيًا وعازفًا قدموا نشيد الف الشهير الذي كتبه الشاعر والمسرحي الألماني فريدريخ فون
شيلــر عــام ، ولحنهــا بيتهوفن وأدرجهــا في المقطــع ‏الرابــع والأخــير مــن الســيمفونية التاســعة،
باعتباره النشيد القومي للاتحاد الأوروبي، في محاولة منهم للتعامل مع الواقع الجديد، وفي الوقت
نفسه إيجاد حالة من ‏الترابط بين البلدان الأوروبية، بعد تزايد الاتهامات بينهم بالأنانية وعدم إعانة

البلدان المنكوبة بما يكفي. ‏

ابتكارات للتغلب على البطالة والعزل ‏
خــ الموســيقيون مــن كــل مكــان في العــالم، بتصــورات مختلفــة للتغلــب علــى البطالــة والعزل وإعــادة
تقديم أنفسهم للمجتمعات من جديد، ففي إسبانيا، دشن عدد من الموسيقيين ‏بالتعاون مع لاعبي
ــا، بمشاركــة  نجمًا موســيقيًا، علــى ــا لجمــع الموســيقى والرياضــة معًا لمكافحــة كورون الكــرة مهرجانً
رأسـهم أليخانـدرو سانز ودافيـد بيسبال وأيتانا و‏سيباسـتيان يـاترا أو أنطونيـو وروزكـو، وجـرى الاتفـاق
على إقامة المهرجان يوم  من مارس الحاليّ، وسيكون متاحًا للجماهير حول العالم، على أن تذهب
‏أرباحه لجمع ‏أموال من أجل شراء مستلزمات طبية، ورفع معنويات المشجعين خلال فترة الحجر

الصحي. ‏

أخــذ التنــافس الجديــد بين الموســيقيين بعــدًا خاصًــا في أوروبــا التي تعــاني بشــدة مــن الفــيروس، فرغــم
ابتكــار الإيطــاليين حفلات عــزف الأســطح والشرفــات والشــوا، فــإن ‏فرنســا لاحقتهــا، خاصــة أنهــا
تعيـش منـذ الثلاثـاء المـاضي حجـرًا صـحيًا إلزاميًـا، بسـبب الوبـاء الـذي أودى بحيـاة المئـات، وكـان لافتًـا
يـــع مقـــاطع العـــالمي “ســـانكلير” ‏في هـــذا الســـباق للبقـــاء في الأضـــواء، وقـــرر توز مشاركـــة الـ‏DJ‏ 
كثر من ثلاثة ملايين موسيقية على البث المباشر كل يوم بحسابه عبر فيسبوك، وشاهد توزيعه الأول أ
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‏شخص في أقل من  ساعة.‏

ينــا نــونيز عازفــة التشيلــو الأورغوانيــة الشهــيرة، الــتي تعيــش فى ظــل حجــر دخلــت الســباق أيضًــا، كار
صحي إجباري فرضته السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا، ‏وأصبح عزف نونيز يضفي حالة
من البهجة على جيرانها ومواقع التواصل الاجتماعي، وأعادت في الوقت نفسه تقديم نفسها ليس

فقط للجمهور الأوروغواني، بل ‏وجميع الجماهير التي تعيش في كنف العزل الإجباري في العالم. ‏

العرب.. اختفاء العازفين
لم تشهــد المنطقــة العربيــة أنشطــة تــوازي الزخــم الأوروبي علــى مســتوى العــازفين، لكــن مــؤخرًا تحركــت
وزارة الثقافـة المصريـة ودشنت مبـادرة بـث حفـل عـبر الإنترنت لعـدد ‏مـن كبـار المطـربين والموسـيقيين،
يهام عبد الحكيم وأمينة خيرت والموسيقار عمر اشترك فيها حتى الآن مدحت صالح وعلي الحجار ور
خـيرت، كمـا أعلـن المطـرب ‏المصري علـي الحجـار عـبر حسـابه الشخصي بموقـع فيسـبوك بـث حفلات
تجمعه بعدد من أعضاء فرقته مع مراعاة المسافة بينهم، وطالب جمهوره بترشيحات ما ‏يريدون

سماعه. ‏

فرقـة مسـار إجبـاري المصريـة دشنت هـي الأخـرى حفلاً عـبر الإنترنـت مـن موقـع يوتيـوب، تحـت شعـار
الحفلة في البيت، ووجدت تفاعلاً كبيرًا على مواقع التواصل ‏الاجتماعي، كما أعلن المطرب المصري

تامر عاشور تقديم حفل بث مباشر لجمهوره يتيح لهم مشاهدته من المنزل. ‏

في لبنــان لم تختلــف الأجــواء كثــيرًا عــن المشتغلين بالموســيقي ولم يســتغل أي عــازف الفرصــة للظهــور في
المشهــد منذ لحظــة إعلان أول إصابــة بفــيروس كورونــا في لبنــان، وارتفعــت نســبة القلــق مــن احتمــال
انتشــاره، ومــا واكــب ذلــك مــن إجــراءات اســتثنائية مــن الســلطات ‏اللبنانيــة والجهــات المعنيــة التي

أصدرت التحذيرات والإرشادات اللازمة للعمل بها، تجنبًا لانتشار الفيروس.

كثر الذين تابعهم الجمهور من المنازل، جو مجدلاني، وهو شاب يعمل أستاذًا ولكن كان لافتًا أن أ
للموسيقى بإحدى المدارس، بعدما ‏ظهر بجانب تلاميذه من المدرسة الإنجيلية في مدينة صور، وقدم
أغنيــةً لــه مــن وحــي هــواجس الفــيروس، أداهــا علــى وقــع العــزف علــى ‏آلــة البيانو ونــالت إعجــاب

الكثيرين.

أخــيرًا، ربمــا تجــدر الإشــارة إلى أن أول مــن تجــاوز محنــة الحصــار الإجبــاري بالموســيقى، كــان الشعــب
الســوري، حين شــارك أطفــال حــي الــوعر في مدينــة حمــص عنــدما كــان محــاصرًا مــن قبــل النظــام
السوري، بأداء أغنية تحت إشراف وتوجيه الموسيقار السوري العالمي مالك جندلي عن بعد من مقر



يا الأحرار”، ولكن من بين الأنقاض إقامته في الولايات المتحدة، ليتحفونا بأغنية “صوت أطفال سور
وتحت القصف هذه المرة لا من على الشرفات.
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